
الســياحة التطوعيــة.. الســفر بنوايــا حســنة
إلى المجتمعات الفقيرة
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يادة كبيرة في عدد بدلاً من السفر إلى إيطاليا أو فرنسا على سبيل المثال، لوحظ في السنوات الأخيرة، ز
السياح الذين يتوجهون إلى دول العالم الثالث – غالبيتها بلدان إفريقية وجنوب آسيوية – مثل كينيا
يكا، ضمــن مــا يُعــرف ــا وتايلانــد والهنــد وفيتنــام والــبيرو وكوســتار ــا وجنــوب إفريقي وتنزانيــا وكمبودي

بـ”السياحة التطوعية” التي تعني دمج السفر مع العمل الخيري خلال الإجازات.

تدير المنظمات الدولية والهيئات التطوعية الخيرية هذا النوع من السفر، إذ تسمح للسائح المتطوع
يع التنموية والإنسانية التي تحدث فرقًا في العالم، وبحسب اهتمامه، يمكنه الاختيار المشاركة في المشار
بين عــشرات المشــاريع والقضايــا الــتي تتنــوع بين التعليــم والرعايــة الصــحية والبيئــة، لــكي تبــدأ رحلتــه
الخيرية، كمدرس في مكان ما جنوب شرق آسيا، أو في مركز للأيتام لرعاية الأطفال في بلد إفريقي، أو

أن يكون جزءًا من مشروع إنقاذ الحياة البرية في أمريكا اللاتينية.
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شعبية واسعة
رغـم وجـود العمـل التطـوعي لأكـثر مـن قـرن، فـإن الجـانب ذي الطـابع السـياحي منـه بـدأ بـالظهور في
الستينيات من القرن الماضي وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع مرور الوقت، اكتسبت هذه
السـياحة صـيتًا واسـعًا في فـترة التسـعينيات، وتمـت صـياغة مصـطلح “السـياحة التطوعيـة” بشكـل
رسمي في عام  من قبل مجلس نيفادا للسياحة لجذب السكان المحليين لدعم السياحة في
المنــاطق الريفيــة، وتــدريجيًا تزايــد عــدد المتطــوعين الذيــن يســافرون حــول العــالم، بفضــل التكنولوجيــا
الجديــدة وصــعود وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الــتي عــززت الــوعي العــام بشأن القضايــا الدوليــة، مــا

ساعدها في خلق شعور بالتقارب مع بقية المجتمعات.

 



 

ووفقًا لمسح أجرته شركة “Marriott Rewards Credit Card، عام ، قال % من جيل
الألفيـة إنهـم سـيسافرون إلى الخـا للمشاركـة في الأنشطـة التطوعيـة، إلى جـانب ذلـك، نـشر تطـبيق
“بــوكينج” الشهــير للســفر والســياحة، قائمــة عن تنبــؤات الســفر لعــام ، ووفقًــا للمنصــة، يفكــر
% من المسافرين حول العالم في المشاركة بالتبادلات الثقافية لتعلم مهارة جديدة، تليها الرحلات

.% التطوعية بنسبة

كــثر مــن مليــاري دولار في الســنة، يمكننــا كــثر مــن . مليــون سائــح متطــوع ينفقــون أ ومــع وجــود أ
القول إن السياحة التطوعية باتت واحدة من أسرع أشكال السفر نموًا اليوم، وإن كانت هذه الأرقام
تدل على شيء، فهي تشير إلى أن جيل الألفية ينظر إلى العالم من منظور مختلف، مقارنة مع الأجيال
ــة بالاســتجمام ــة الســفر المتمثل ــه عــن رفاهي ــدو، اســتغنت شريحــة واســعة من الأخــرى، فعلــى مــا يب
والفنادق، واستبدلوها بأهداف أخرى، تتمثل بالنمو الشخصي واكتسب التجارب الحياتية التي تؤثر

في حياة الآخرين وتحدث تغيرات في المجتمعات ككل.

تعد هذه التجربة تحديًا للمتطوع، لأنها ترغمه على الخروج من “منطقة
الراحة” الخاصة به واكتشاف نقاط القوة والضعف الحقيقية لديه

يضــاف إلى تلــك الأســباب، التخلــص مــن تكــاليف الســفر المرهقــة والميزانيــات المحــدودة، لا ســيما أن
الرحلات الجوية للبلدان النامية منخفضة التكلفة، ما يسمح للمتطوعين السفر إليها مرارًا وتكرارًا
دون التقيد بالمصاريف، مع العلم أن المنظمات الدولية تمول بعض البرامج والمشاريع، وحينها لا يلزم
السائـح المتطـوع التفكـير كثـيرًا بالمسائـل الماليـة، مـا يجعـل السـياحة التطوعيـة خيـارًا مثاليًـا للعديـد مـن

الأشخاص.
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وبمـــا أن المســـافر الألفـــي متحمـــس لاســـتثمار طاقـــاته وابتكـــاراته ومهـــاراته في العـــالم، فلا بـــأس مـــن
كثر المناطق احتياجًا لها، خاصةً أن التطوع يمنحهم شيئًا إضافيًا على المستوى الاستفادة منها في أ
الشخصي أيضًا، إذ تعد هذه التجربة تحديًا للمتطوع، لأنها ترغمه على الخروج من “منطقة الراحة”
الخاصة به واكتشاف نقاط القوة والضعف الحقيقية لديه، أما فيما يخص الصعيد المهني، فهي تزيد

سيرتهم الذاتية قوة وربما تميزهم عن غيرهم من الأشخاص المرشحين للوظائف ذاتها.

ومع أنهم يجمعون بين المصلحة الشخصية والعامة في الوقت نفسه، بنية حسنة ودافع أخلاقي، إلا
أن السياحة التطوعية تعرضت لانتقادات شديدة من عدة أوساط ولأسباب مختلفة.

تشكيك
لا ينظر الجميع إلى السياحة التطوعية بطريقة إيجابية، إذ يشكك بعض الأشخاص في تزايد شعبية
العمـل التطـوعي ويتسـاءلون مـا إذا كـانت هـذه الـرحلات تساعـد الشبـاب علـى دعـم سيرتهـم الذاتيـة

كثر مما تساعد المحتاجين في المناطق المنكوبة. وطلباتهم الجامعية والوظيفية أ

كــثر ففــي كــل عــام، يــزور الآلاف مــن الســياح دور الأيتــام في كمبوديــا ظنًــا أنهــم يساعــدون بعضًــا مــن أ
كثر مما تنفع، نتيجة ياراتهم قد تضر أ ير الأخيرة أن ز الأطفال ضعفًا في العالم، ومع ذلك، وجدت التقار
لذلك، أطلقت منظمة Friends International غير الحكومية حملة تدفع السياح لإنهاء سياحة
الأيتــام في كمبوديــا، بــدعم مــن اليونيســف، علــى اعتبــار أن مراكــز الأيتــام يجــب أن تكــون أمــاكن آمنــة

للأطفال وليست وجهة سياحية.

يــــدل، إن عــــدد الأطفــــال يتشــــارد بر في هــــذا الخصــــوص، قــــال ممثــــل اليونيســــف في كمبوديــــا، ر
يادة مطردة في عدد المؤسسات السكنية الأيتام انخفض في كمبوديا، لكن السنوات الأخيرة شهدت ز
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في جميع أنحاء البلاد، فبحسب تجربته، أظهرت الأبحاث أن % فقط من الأطفال في دور الأيتام
فقدوا كلا الوالدين ولكن البقية تم الضغط على عائلاتهم لوضعهم في تلك المؤسسات واستغلالهم

في جمع الأموال.

يارة دور الأيتام تؤثر سلبًا على نمو الأطفال وتدعم نظامًا يساهم يضاف إلى ذلك، دراسة بينت أن ز
ـــام في ير أخـــرى في نفـــس الســـياق أن عـــدد دور الأيت ـــار ـــة، كمـــا أشـــارت تق في انهيار المنظومـــة الأسري
يادة مماثلة في عدد السياح الذين يزورون كمبوديا ارتفع بنسبة % منذ عام ، مما يعكس ز
يارات السياحية، يُنصح بالانضمام إلى البرامج التي تدعم وتشجع الرعاية الأسرية البلاد، وبدلاً من الز

والمجتمعية بدلاً من تحويل الأيتام إلى معالم سياحية.

يز الصورة النمطية التي تبرز صورة السائح تساهم السياحة التطوعية في تعز
الأبيض الذي يساعد الأطفال الأفارقة، كما تديم فكرة إفريقيا، القارة الفقيرة

اليائسة التي تحتاج إلى الخير من المجتمعات الغربية

مـن جهـة أخـرى، يـرى النقـاد أن هنـاك عـدة مخـاطر في نـداءات المنظمـات والمبـادرات للمشاركـة بهـذه
الأنشطــة، الــتي تســتهدف في الغــالب الطلاب الذيــن يعتزمــون خدمــة المجتمعــات الفقــيرة ولكنهــم
يفتقرون إلى المهارات والمعرفة والخبرة اللازمة في التعامل معهم، وبالتالي تصبح مشاركتهم سطحية

كثر. ولأغراض شخصية ليس أ

يز الصورة النمطية التي ولا شك أن نداءاتها للجمهور الغربي ومواطني الدول الغنية، يساهم في تعز
تــبرز صــورة السائــح الأبيــض الــذي يساعــد الأطفــال الأفارقــة، كمــا تــديم فكــرة إفريقيــا، القــارة الفقــيرة
اليائسة التي تحتاج إلى الخير من المجتمعات الغربية، وبطبيعة الحال، لا يمكن لأطفال هذه المنطقة

الهروب من الفقر والعنف دون أن يمد الغرب يده لنجدتهم.

وأخـيرًا، يـرى آخـرون أنـه يمكـن تـوفير أمـوال المتطـوعين ونفقـاتهم في بنـاء مـدارس ومشـاريع في الـدول
النامية بدلاً من استنزاف الموارد على ترسيخ التبعية والقوالب النمطية للبلدان الفقيرة. ولذلك يعد
الحـل الأمثـل للحـد مـن هـذه الفـوضى هـو إعـادة اسـتخدام الأمـوال والتمـويلات الـتي تحصـل عليهـا
الحكومات والمنظمات في خدمة تلك المناطق عوضًا عن تصوير الغرب بمظهر الحداثة والإنسانية، كما
لا ننسى أن التغيــير يبــدأ قبــل كــل ذلــك مــن المتطــوع نفســه الــذي بــدوره يجــب أن يســأل نفســه عــن

أسباب تطوعه الحقيقية وما إذا كانت جهوده تحقق الغايات المتوقعة من السفر التطوعي.
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